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  الدینیة بالمغرب الأوسط على العمائرالزخرفة 

  وردة فاضل .د

  معهد الآثار - أستاذة محاضرة

  

 ذاه یعتبر و  ،ةالإسلامی لمنظومة الزخرفیةجدیدا في ا أسلوبا ةالزخرفیالعناصر تشابك یعتبر         

إلى وحـدات  یمكن إرجاعهامتنوعة ال الأشكال مجموعة من عبارة عنا، و هو مبتكر  ازخرفی سلوبالأ

رة كالدائ ،تشكیلیة أولیة مثـل الأزهـار و المراوح النخیلیة والأشرطة المتواصلة والأشكال الهندسیة الأساسیة

 وفي العمارة  كسیةفي البلاد الإسلامیة كعنصر ت على نطاق واسع هلااستعم انتشر وقد ،والمربع والمثلث

  .الأواني والأدوات المختلفة تزویق الكتب و

 عبارة عن عمل زخرفي، الذي أطلق علیه باللغة اللأجنبیة الأرابسك  نسبة إلى مبتكریه ابك الزخرفيشالت و

و كلمة الأرابسك . ساس تركیب الخطوط بصفة مستقلة عن كل ما یشكل معنى تصویريأیقوم على 

 هذه الزخرفة، بل و و مبدع وفقط بكونهم هم مخترع واــو العرب لم یكتف ،)العرب(لمة مشتقة من ك

  .هذه المكانة المتمیزة كسبهاالذي أ يءالش ،طوروها و عملوا على تجمیلها و تحسینها

  : زخرفیتینوحدتین من  زخرفيال تشابكیتألف ال

یعكس أشكالا  ،ة و ذلك بإعطائها مظهرا تصویریاخطوط من تركیبات منحنی عبارة عن ىالأول  – 1

هي  و  طبیعتهاصورا محورة عن هذه العناصر  تعطینا بحیث ،الأوراقة ، كالسیقان والأزهار و نباتی

  .الطریقة  تكون هذه الخاصة بالخطوط التيلقواعد الجمالیة تخضع جمیعها ل

خطـوط ذات من خلال إعـداد مسـاحة زخـرفیة  العنـاصر الهنـدسیة المتداخلـة ثانیة قوامهاال –ب     

  .  مستقیمـة تقسـم إلى مضلعات منتظمة نوعا ما

و قد جاء .  الفن الإسلامي عالم في االزخرفة تطورا رائعأسلوب  منالنوع  عرف هذا و قد         

عدم مضاهاة  مع مراعاة من التجاوز ینالفنان بعضمنع تلم   و التي ،استجابة للتعالیم الدین الإسلامي

ة عند الفرس الذین رسموا الصورة الآدمیة وذلك باستنباط أسالیب ملائمة وقواعد تقنیكما هو الحال الخالق 

استعمال الظلال والأضواء ك ،حادیث النبویة الشریفةنهت عنه الأ مٌاتعكس بوضوح الابتعاد ع ةخاص

في عالم الفنون  اجدید اعالم التجرید الذي یعتبر ابتكار  دخول مما أدى إلى وإدخال عناصر خیالیة

 .الإسلامیة
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  : التشبیكات النباتیة - 1

الأشكال النباتیة ینحدر من صورة ورقة الكرمة ذات الأوراق المتعانقة  ایبدو أن الرقش العربي ذ           

و قد . و الغصون الملتفة حول نفسها مما یجعلها مهیأة بطبیعتها لكي تعطي صورة متموجة وحلزونیة

أو موضوع  1وجدت هذه الأوراق في زخرفة أقدم الآثار الإسلامیة، خاصة في قصر المشتى الأموي

اب جامع الأمویین بدمشق الذي وفي محر ). ه72(الحال في فسیفساء قبة الصخرة  وا هكم) شجرة الحیاة(

.  2فیه هذه الورقة دورا بارزا، وهذا الشكل الزخرفي نفسه ظهر  في محراب المسجد الجامع بالقیروان مثلت

 ةورق وجدت حیث یةلنباتا للعناصر شكال المتنوعةكان یجمع بین الأ  التشابك الزخرفيأن   و الملاحظ

یحمل في بعض كما بدلا من عناقید العنب،  كنثسالكرمة جنبا إلى جنب مع سعف النخیل و ورقة الأ

  .الحالات، حبات الرمان و الصنوبر أو الأزهار

جمع بین  الأسالیب  ،، قد خطا خطوات كبیرةالفترة التي تخصنا  غیر أن الفن الإسلامي في        

لقد . ، وبین المتطلبات العقلیة المتزایدة للفن الحضريون التي سبقت الإسلامالفنیمة التي ازدهرت في القد

وبذلك أضفى علیها . رة على صیغتها التجریدیة الشاملةصتعمل على تمثیل الأشكال القدیمة بأن جعلها مق

دأ أخضعها لمب مظهرا جدیدا، وذلك بتحویر العناصر النباتیة التي ترجع إلى العصور القدیمة بحیث

  . في عالم نباتي خیالي أنیق وجمیل هادمجوأالانحناء 

القرنین الثالث والثامن للهجرة للتاسع و الرابع  في مابینو قد عرفت هذه الزخرفة المتشابكة تطورا كبیرا 

غیر أنها اقتـصرت  فة الأنواع ونلاحـظ في هـذه الزخرفة الجدیدة عناصر زخرفیة نباتیة مختل.عشر للمیلاد 

على المـراوح النخیلیـة التي   تعتبر  من المكونـات  الأساسیة للرقش العربي النباتي بالمغرب  ـالبفي الغ

  .والنماذج التي اخترناها تعكس بوضوح المظاهر الفنیة المتعلقة بالرقش العربي النباتي .الأوسط

نلاحظ  بأن الزخارف المركبة من العناصر النباتیة،  لم  إذا انتقلنا إلى العصر الزیري الحمادي،   

إذ یمكن إدراج . یكن  لها دور هام في زخرفة الجدران و المحاریب و النوافذ أو حتى في الزخرفة عامة

ضمن الأشكال النماذج القلیلة التي  تعبر عن هذا النوع من الزخرفة المتشابكة  الخاصة لهذه الفترة 

التي  التي تعلو مئذنة قلعة بني حماد نذكر على سبیل المثال اللوحة الحجریة المنحوتة البسیطة للأرابسك،

إذ تمتاز العناصر النباتیة المكونة لهذه اللوحة بالتشابك و التداخل و  ،لهذا النوع من الزخرفة تعد مثالا

  . )1 شكل(التناظر و الإیقاع في توزیعها و تنسیقها 

  ریة، نذكر أیضا نافذة الجدار الشرقي بالمسجد الجامع بقسنطینة، حیث و إلى جانب هذه اللوحة الحج

                                                        
1- GOLVIN.L ; Essai sur l’Architecture religieuse musulmane, Tome II, «  l’art religieux des Umayyades  de 
Syrie », Paris, Klinckseck, 1971. 
 P.237.  
2- MARÇAIS.G; Manuel d`Art musulman, l’architecture: Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile du IXe au 
XIIe siècle, éditions Auguste Picard, Paris, 1926, fig.38, p.74. 
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الفنان  یملأسق على المساحة المزخرفة، ثم یتخذ فیها الفرع النباتي صورة متموجة أو ملتفة، ویوزع بتنا

الفراغات التي تركها هذا الفرع بالأوراق النباتیة و أنصاف المراوح النخیلیة و البراعم التي تنتمي إلى النوع 

، كما ظهر هذا النوع من التشبیكات النباتیة في زخارف عقد محراب المسجد الجامع  )1صورة (الأملس 

 لأنها المكونة لهذا النوع من الزخرفة المتشابكة بقسنطینة غیر أننا نجدها قد أهملت أحد المبادئ الأساسیة

وذلك . المساحة المخصصة للزخرفة فقط بملءوزعت بطریقة تقوم لم تقم على مبدأ التناظر والتقابل، بل 

، كما ظهر التشابك النباتي في مظهره )2صورة (في تركیبات متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض 

تي تزین باب ضریح سیدي عقبة التي هي عبارة  عن سیقان ذات فروع البدائي في الزخارف النباتیة ال

و هذا التركیب الزخرفي شبیه نوعا . )3صورة (  حلزونیة منحنیة ملتفة عند محور التناظر مكونة أشكالا

ما بتلك التركیبات الزخرفیـة الموجـودة باللوحـة الحجریـة التـي تعلـو مئذنـة قلعـة بني حماد مع بعض 

   .)3،2 شكل( فـات البسیطـة لاالاخت

من أهم ممیزات الزخرفة النباتیة فإنها قد اكتسحت   ،وفي الفترة المرابطیة نجد الزخارف المركبة       

المحاریب أو بالقبـاب أو النوافـذ أو بنیقات العقود  ىلزخرفیة، وذلك على الجدران أو علمعظم المساحات ا

وكانت تقوم أساسا على المروحة النخیلیة التي كانت تقوم بدور ملء الفراغ، وتظهر في . وحتى الصنج

وخیر مثال لهذا النوع من الزخرفة، 3أغلب الأحیان في شكل نصف مروحة نخیلیة ذات بصمات عمیقة

والتـي ) 4شكل(  )4صورة ( بتجویفـة محراب المسجد الجامع بتلمسانالشمسیات الجصیـة التي توجـد 

و هناك أیضا لوحة .)5 ،4،شكل(     تتمیـز زخارفها النباتیة بالتقابـل  والتنـاظر و التوزیع المتنـاسق

ر زخرفیة أخرى توجد بمحراب الجامع الكبیر بتلمسان التي تتكون من نفس العناصر الزخرفیة السابقة الذك

تتمثل في أوراق الأكنثس التي ظهرت في هیئة صفین تحیــط باللوحة من  وجود عناصر نباتیة أخرىمع 

وهناك تركیبات  تتوزع على المســاحة الزخرفیة  كأنها تقـوم على )  5صورة ( الجانبین الأیسر  والأیمن،

دة الحرص على مع أنها شدی ،تخطیط أو بیان هندسي یرفض مبدأ التناظـر و التركیبات المحوریة

و هذا من شأنه أن یعكس الدراسة الدقیقة .  4المحافظة على تـوازن الوحدات الزخرفیة المملوءة و الفارغة

و المتقنة التي قام بها الفنان أثناء إنجازه لهذه الأعمال الفنیة الرائعة، إلى درجة تعجز العین الناظرة لهذه 

  .)4صورة ) ( 4شكل ( بأي انزعاجبها، ولا تشعر العقل  الأشكال أن تجد أخطاء

وقوام هذه التشبیكات النباتیة، سیقان ملتفة و تركیبة مختلفة الأنواع من العناصر النباتیة التي         

تتمثل في المروحة النخیلیة كعنصر أساسي و براعم تنطلق منها هذه المراوح النخیلیة  ذات البصمات 

كما تتخلل هذه المراوح . التي تنتهي في بعض الأحیان بحلقاتالعمیقة و هي ذات الانحناءات الجمیلة 

وتوجد نفس هذه التركیبات  ،یرة مثقوبة  تذكرنا بحبات اللؤلؤالنخیلیة و هذه السیقان الملتفة دوائر صغ

القائمة على تخطیطات هندسیة بالقبة المعرقة بالمسجد الجامع بتلمسان، إذ تبدو العناصر  زخرفیةال
                                                        

3- GOLVIN.L;Op.cit,p.237.    
4-MARÇAIS.L ; op.cit.Fig 174, p.318  
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تخطیطیة  نوعا ما أكثر منها  منحنیة تتداخل فیما بینها مكـونة أشكالا المكونة لها وكأنها خطوطلنباتیة ا

   .)المسجد الجامع بفاس(، وهي تذكرنا بنوافذ مسجد القرویین5) 6شكل( )6صورة ( تصویریة 

فس التشبیكات أما العناصر النباتیة المركبة التي ترجع إلى الفترة الزیانیة و المرینیة فهي ن         

وهي تتكون من نفس العناصر النباتیة المكونة لهذا النوع . النباتیة التي تم استعمالها في الفترة المرابطیة

كما أنها نفذت . من الزخرفة و المتمثلة في المراوح النخیلیة و البراعم و الثمار و السیقان و الغصون

  .الزخرفةحسب نفس التركیبات الزخرفیة التي تقوم علیها هذه 

 والزخرفیة في العهد الزیاني كما ه فضاءاتمعظم ال غطت التيوهذه الأسالیب الزخرفیة النباتیة          

و في بنیقات العقود ) 7 صورة( الحال  في الشمسیات، كشمسیة واجهة محراب مسجد سیدي أبي الحسـن 

بنیقات  أحد عقود مسجد أبي و زخارف  )8صورة (  كالعقد الحدوى بمحراب مسجد سیدي أبي الحسن 

بالواجهات الجداریة  كما نجد هذا النوع) 9صورة (وبزخارف عقد بضریح سیدي إبراهیم ) 7شكل(الحسن 

أما ). 8شكل( الحال بالنسبة للحشوة الجصیة التي توجد بواجهة محراب مسجد أولاد الإمام  وأیضا، كما ه

ـــود البلاطات أو المساحات الزخرفیة ـــنیة فهي أیضا غطـت عقالتشبیكات النباتیة التي ترجع إلى الفترة المری

التي تفصل عقود البلاطات، كزخارف اللوحات التي وضعت بین عقود البلاطات بمسجد سیدي أبي مدین 

أیضا واجهات  اكتستكما  ) 10صورة (وبنیقات العقود، كبنیقة عقد مدخل مسجد سیدي أبي مدین 

الجدران، كالجدار الجنوبي لمسجد سیدي أبي مدین الذي ینفتح فیـه 

 )11صورة(وي جوسق مئذنة سیدي الحلو  مسجد سیـدي الحلوي وجـدار)11شكل)(10شكل)(9شكل(البـاب

وهناك بعض الصور إذا نظرت إلیها تبدو لك على هیئة فروع نباتیة، ولكن إذا أمعنت النظر في هذه 

حیث نجـد بعض العناصـر النباتیـة ) 11،10،9الشكل (الحال في  ودتها أشكالا هندسیة، كما هروع وجالف

و نجد أیضا في بعض الصور فروعا ) 13،12صورة )(9شكل ( تتداخـل فیما بینهـا مكونـة أشكـالا معینة

  ).10 شكل( نباتیة في هیئة أشكال نصف دائریة 

وبهذا یمكن القول أن التشبیكات النباتیة التي سادت بالعمارة الدینیة بالمغرب الأوسط، كانت تشغل      

كما أنها نفذت على مختلف المواد، فقد نجدها . لزخرفة الهندسیةبامقارنة  من المساحة الزخرفیة نسبة قلیلة

، وعلى مادة )حماد سجد قلعة بني أنظر اللوحة الحجریة التي تعلو مئذنة م( ممثلة على مادة الحجر 

معظم المساحات الزخرفیة للعمارة الدینیة بالمغرب الإسلامي بصفة عامـة   نفذت بهاالجص التي 

و  .ة، مقارنة بالمواد الأخرىــــو على مادة الفسیفساء الخزفیة بنسب قلیل ،والمغـرب الأوسط بصفة خاصة

د سیدي أبي مدین التي تتكون من زخارف نباتیة ذات نذكر بنیقة مدخل مسج مثال لهذه الزخرفةخیر 

  . كما نجد هذا النوع من الزخرفة قد نفذ على مادة الخشب أیضا)  10 صورة( ،الأسلوب المتشابك

                                                        
5- GOLVIN.L;Op.cit,fig.77,p.22 
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ظمة وغیر قابلة نستخلص في الأخیر أن الرقش العربي النباتي كان یخضع لتركیبات هندسیة غیر منت 

و لما كان الرقش العربي قد دخل . ، بحیث تظهـر الخطـوط في انحناءات رائعة أو تعرجات بارعةللتعدیل

عالم التجرید فإن الزخرفة النباتیة التي تقوم علیه تكون محورة عن الطبیعة و بالتالي لا علاقـة لها مـع 

وازن بین المساحات الفارغة الموضـوع الأصلي الخاص بالزخرفة و المهم هنا  هو التزیین واحترام نظام الت

  .و المساحات المشغولة

 : التشبیكات الهندسیة - 2

تعتبر الزخرفة المتشابكة الهندسیة من بین العناصر الثلاثة  للفن الإسلامي، وقد كانت               

غیر أن الأسالیب الزخرفیة المتنوعة لهذا النوع  ،تتسم في البدایة بالضعف و الانحطاط وعدم الإتقان

فراحوا یبتكرون و . ـل بتركیباتها الخطیةـمن الزخرفة جعلها منبع إلهام المزخرفین المسلمیـن الأوائ

ك من رواد هذا الفــن الذي اصطبغ  بالصبـغة الإسلامیة لیبـدعون في هـذا المجال و أصبحوا بذ

التشابك الهندسي بمفهومه الحقیقي في القاهرة بجامع ابن  و كان أول ظهور لأسلوب. المحضة

بعضها البعض  بینما عن طولون ولم یكن كما قیل بسامراء، حیث بدت المضلعات النجمیة منفردة 

و أصبح هذا .6متناهیة غیریتشكل مع مثیله بصفة مستمرة و  بدأ المضلع النجمي بمسجد ابن طولون

/ لزخرفة الإسلامیة و الذي بلغ قمته في القرن الثامن الهجري النمط الهندسي العنصر الأساسي ل

في العمارة الدینیة  وقد شهدت هذه الزخرفة الهندسیة المتشابكة تطورا كبیرا  . الرابع عشر المیلادي

ما بین القرنین الثالث و الثامن للهجرة، التاسع و الرابع عشر للمیلاد مرورا بعدة بالمغرب الأوسط 

یة، إذ نمیز خلال هذه الفترات التاریخیة كل من التشابك الهندسي المستقیم أو التشبـــیكات مراحل تاریخ

 .و فیما یلي بیان بهذه العناصر .المستقیمة و المنحنیة والمضلعة والمستقیمة المنحنیة

  ):التشبیكات المستقیمة (  التشابك الهندسي المستقیم  -أ

یمكن اعتبار التشبیكات المستقیمة من الزخرفة الهندسیة الإسلامیة المحضة و من المعروف أن       

هذه الزخارف الهندسیة لم تستخدم استخداما واسع النطاق على مساحات كبیرة خلال المرحلة الزیریة 

ها ضمن التشابك ولا یمكن إدراج)   13شكل ( )14صورة ( و المرحلـة المرابطیة )  12شكل(الحمادیة 

الهندسي لأنها تحتوي على أشكال هندسیة بسیطة تتكون من عناصـر هندسیـة متماسـة حیث أن كل 

عنصـر هندسي یوجـد بجنب عنصـر هندسي آخر من نفس الشكل حسب القطع التي تم العثور علیها 

نه من المحتمل جدا أن أثناء الحفریات التي قام بها الباحثون بالمسجد الجامع بقلعة بني حماد، غیر أ

یكون الفنان المسلم قد استخدم في العمارة الدینیة نفس التشبیكات المستقیمة التي استعملها في العمارة 

و التي كانت تعكس المفهوم الحقیقي للتشابك الهندسي في تقاطع الأشرطة و تداخلها فیما بینها . المدنیة

                                                        
6 - PAPADOPOULO.A; l`Islam et l`Art Musulman, Èd, Mazenod, Paris,1976,p.187. 
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الزخرفیة التي تتقاطع فیما بینها فتكون من تقاطعها  مكونة أشكالا نجمیة كما هي الحال في الأشرطة

 یظهر هذا النوع من الزخارفأشكالا نجمیة ذات الثمانیة رؤوس و   من تداخلها تنبثق  مربعات متداخلة 

  ).14شكل(    7في تشكیل زخرفي محفور في الجص بقصر البحر

المرابطیة و الزیانیة والمرینیة فهي شبیهة بعضها أما التشبیكـات المستقیمـة التي ترجـع إلى الفترة        

(أنظر أشكال العقـد أو الضفائر(البعض و ذلك من حیث توزیع الخطوط المستقیمة  شكل ) 

17،16،15،13) و هي تأخذ الاتجاه العمودي ثم الاتجاه المائل، وقد یتناوب ) 16،15،14 صورة) 

بیكات المستقیمة خلال الفترة الزیانیة قد تتمیز عن تلك الاتجاه العمودي مع الاتجاه المائل، غیر أن التش

التي ترجع إلى الفترة المرابطیة بكونها أكثر تعقیدا منها، إذ یمكن اعتبارها مرحلة تمهیدیة  للرقش الهندسي 

كما هي الحال بالنسبة للأشكال التي تزین مسجـد سیـدي أبي الحسن و التي  قوامها سلسلة من الخطوط 

      المتقاطعة فیما بینها مكونة شریط متشابك قوامه مجموعة من المضلعات المختلفة الأشكال المستقیمة

، كما وجدت أشرطة قائمــة أسـاسـا على تخـطیط مستـقیـم،  أوتشبیكـات مستقیمـة تتقاطـع فیمـا )18شكل ( 

شكــال مضلعــة رأسیــة مستطیلـة بینهـا مكونـة أشكـال مربعـة نجمیـة ذات  الرؤوس الثمانیة،  تتنـاوب مـع أ

و على العموم یمكن القول أن هذه التشبیكات المستقیمة  .8) 19الشكل ( ذات  الرؤوس الثمانیة    كذلــك

قد لعبت دورا كبیرا في میدان الزخرفة القائمة على الأشرطة الثابتة التي اشتق شكلها من الأشكال 

الصغیرة و التي تتبع غالبا العقود، التي تتم عملیة ترابطها المعماریة وخاصة العقد المزین بالفصوص 

بواسطة ربطة دائریة  استخدمت منذ القدیم، غیر أنها ظهرت من قبل في الفترة الأغلبیة كما ظهرت في 

  .9م 11ه  5الأندلس و مصر في حوالي القرن 

  :) التشبیكات المنحنیة( التشابك الهندسي المنحني  – ب

ـه ببعـض العناصر الطبیعیة،  و ــیقة أن هذا النوع من التشابك المنحني له مظهـر شبیو الحق         

التي هي المنبع الأساسي  فیرةظمثال لهذا النوع من الزخرفة  ال وخیر 10یمتاز بحلزونیات مورقة و مزهرة

لم یأخذ بعین  في صورتها الحقیقیة 11فیرةظأخذ هیئة الجدائل، غیر أن شكل الللرقش العربي وذلك عندما ت

ولكن إذا أمعنا النظر في بعض الأشكال ذات الخطوط .  الاعتبار في فن العمارة الدینیة بالمغرب الأوسط
                                                        

7 - GOLVIN.L; Recherches Archéologiques a la Qal`a des Banu hammad, G.-P, Maisonneuve et larose, Paris, 
1964,  pp.134-136. 

ار فاضل وردة، تطور العناصر الزخرفية في عمارة المغرب الأوسط الدينية من القرن الخامس إلى غاية الثامن للهجرة، رسالة ماجستير في الآث - 8
 2001/2002نة الإسلامية، الس

9- PAPADOPOULO. ; Op.cit, p.188. 
10 - MARÇAIS.G;Op.cit, p.180. 

و لم تستعمل .م وقد عرفت في ظل الإسلام تطورا كبیرا 8إلى الفن الأموي بدمشق في القرن  انتقلت الضفیرة من الفن الهلینیستي 11-

الفسیفساء یبدعون  في الفن الروماني إلا قلیلا في فن النحت ، عكس میدان الفسیفساء حیث استعملت بصفة دائمة ،وقد راح صانعو

لبیزنطي بینما رسمها الفن القبطي  على الجدران و نسجها في في التركیبات، وقد تم صقلها على البلاطات المخرمة في الفن ا

   .المنسوجات
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و یكون مجمل هذه الصفوف شبكة من المعینات و بما . فائرظیة لوجدناها عبارة عن صفوف من الالمنحن

حلیل الزخرفي لشبكة المعینات القائمة على أن التشابك عبارة عن تضافر الخطوط فیما بینها فهذا یؤكد الت

و من أمثلة هذه الشبكات نذكر الشبكة من المعینات الموجودة بالواجهة الغربیة . مبدأ الخطوط المنحنیة

إلى جانب الأشكال النصف دائریة التي تكون الشبكة ذات ) 20شكل)(لمئذنة مسجد سیدي أبي مدین

وهكذا یقـوم التشابك المنحني ). 17صورة (المسجد الجامـع بندرومـة  الخطوط المنحنیـة الموجـودة  بمئذنـة 

على المبدأ المـزدوج للزخرفـة النباتیـة الإسلامیــة و التي تتمثـل في التناوب المنتظم للمنحنیات و التناوب 

  .12المنتظم للتقاطع الذي یشغل المساحة بصفة متتالیة

  :المضلعالتشابك  – ج

و قد تطور على ید  لتشابك الزخرفي،ساسي الهندسي الأصیل لیعتبر تشابك المضلعات العنصر الأ      

وى من التطور و مست قد بلغو  سلاميرب الإــــــــــ، كما أنه انتقل إلى منطقة المغ13الحرفیین المصریین

ة لهذا النوع من الزخرفة وهي عمارة الدینیة بالمغرب الأوسط، وهناك نماذج في غایة الروعالالإتقان في 

مجسدة في عدة أماكن من المساجد و المدارس و بالتحدید نجدها منفذة في المنابـر المصنوعـة من 

ثاث، كما زینت به واجهات المدارس على القبـاب و على الأبـواب و الآالخشب و المرمر، ونجدهـا أیضـا 

ء الخزفیـة التي تزین محـراب المسجـد الجامـع بقسنطینـة الفسیفسـا ریقةطت بقـد نفـذ انجده كما ،الدینیـة

 .هذا في ما یخص المرحلة الحمادیة) 18 صـورة(

وقد نفذ  ،لى أطباق نجمیة متعـددة الأضـلاعو إذا انتقلنا إلى الفترة الزیانیة نجـد التشابـك المضلع قائم ع 

   على مختلـف المواد  بحیث نجـده قد ظهـر على كسوة زخرفیة بالفسیفساء الخزفیة بضریـح سیـدي إبراهیم

و خیـر مثـال لهذه الأنواع من التشبیكات، الشمسیات . كما نفـذ بمـادة الجـص) 21شكل) (19صورة ( 

  ) .23شكل(و بمسجد سیدي أبي الحسن ) 22شكل(الموجودة بضریح سیدي إبراهیم 

المرینیة فقد تمیزت هي أیضا باستعمال أسلوب التشابك المضلع القائم على الأطباق  فترةأما ال          

النجمیة الذي نفذ على مختلف المواد، بحیث نجده قد ظهر على كسوة زخرفیة بالفسیفساء الخزفیة بمدرسة 

، )21صورة (ك بعقد المحراب و على زخرفة جصیة بنفس المدرسة وذل) 20صورة (سیدي أبي مدین

، ونفذ )24،23صورة (ومئذنة مسجد سیدي أبي مدین ) 22صورة (وشمسیات ضریح سیدي أبي مدین 

وعلى مادة ) 25صورة (أیضا على مادة الخشب بسقف مدخل ضریح سیدي أبي مدین

            كما ظهر أیضا بزخرفة بقطع من الآجر التي تزین دعامة مصلى المنصورة)26صورة(البرونز

إلى جانب الفسیفساء الخزفیة التي كانت تزین مئذنة مسجد سیدي أبي مدین )  27صورة ) (24شكل( 

ویمكن إدراج هذا النوع من التشابك ضمن التشابك المستقیم و التشابك المنحني كما یمكن أن ). 25شكل(
                                                        

» in Mélanges d’histoire et d’Archéologie  Nouvelles remarques sur l’esthetique musulmane ; « AIS.GÇMAR-12

, TI, p.114.de l’occident musulman  
13- PAPADOPOULO. ; Op.cit,   
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المعروف أن هذه الزخارف  و من. یكون تشابكا مضلعا من النوع المستقیم و المنحني في نفس الوقت

تثیر الإحساس بالحركة لكل من ینظر إلیها، رغم سكونها النظري كما یمكن القول بأن الأشرطة التي 

و هذا یعني ابتكار نوع من الكون  التجریدي . تكون هذه المضلعات هي بحاجة إلى محاور لكي تدور

إلا أنهم دخلوا عالما آخر یمكن . لحیاةالحركي، مع أن تخلي الفنانین عن الصورة یعني تخلیهم عن ا

 .14تسمیته العالم التجریدي الحركي

و یدخل هذا التشابك المضلع ضمن النظام الزخرفي الذي یقوم أساسا على مساحات مقسمة إلى          

أجزاء متساویة من شأنها تكوین مضلعات منتظمـة ثم رسم شبكـات تستعمـل لإنشاء مجموعات من 

ضلعـا و  ةعشر  إثنتي المشكلة من عتبر كل من الأشكال السداسیة الأضلاع و المضلعاتوت.المضلعات 

ضلعا من الأنماط الأكثر المربعة و المثمنات و المضلعات المتكونة من أربعة عشر  ة والأشكال المثلث

لة أما التشبیكات المستوحاة من النمط الخماسي الأضلاع فهي تندرج ضمن الأشكال القلی ،استعمالا

الاستعمال و كذلك هي الحال لسباعي الأضلاع و یرجع السبب في ذلك إلى أن نظام التناظر غیر التام 

و تسمح نقطة انطلاق المضلعـات، تعدد التركیبات بحیث تنشأ الخطوط . یجعل التركیبات أكثر تعقیدا

 الأشعةاسطة تجمع المنحنیة إلى جانب تشابك غریب یتكون من خطـوط مستقیمة و منحنیات متداخلة بو 

 .15الدائریة المتماسة فیما بینها

أضلاع المضلع المركزي تؤدي إلى تكوین مضلعات أخرى حسب المساحة المهیأة  فریعوطریقة ت        

وقد أدخل الأقباط هذه التقنیة في الفن الإسلامي، غیر أن سلسلة المضلعات ). ، أ،ب26شكل (لذلك 

تتقطع فجأة في الوسط أو في ربع المضلع على عكس طریقة الفنان البیزنطي الذي قسم المساحة 

 . المخصصة بصفة تجعل العناصر الزخرفیة تستمر حتى النهایة

أضلاع المضلع المركزي بصفة تجعله یتكرر عدة  فریعت فیذ زخرفة المضلعات عن طریقیعتبر أسلوب تن

توقف هذه السلسلة من المضلعات في ت لذلك، أسلوبا قبطیا و هنا  مرات على كل المساحة المخصصة

سلسلـة العناصر  فریعتتمثل في تفأما طریقـة الفنـان البیزنطي في هذا الأسلـوب . وسط المضلع أو في ربعه

  . كلحـد المخصـص لذلـالزخرفیـة حتى نهایـة ا

و یتضح مما سبق أن العناصر الهندسیة قد لعبت دورا هاما في الزخرفة بالمغرب الأوسط  مع أنها كانت 

في بدایتها عبارة عن تركیبات هندسیة بسیطة ثم بدأت تدخل میدان التعقید شیئا فشیئا إلى أن بلغت 

ع إلى الفترة الزیانیة المرینیة و تتمثل في و خیر مثال على ذلك النماذج التي ترج. التعقید المركب

الأشكال النجمیة المختلفة الأنواع، كالنجمة الرباعیة و النجمة الثمانیة الرؤوس، و هي الأكثر استعمالا 

و تتكون هذه الأشكال النجمیة بامتداد أضلاعها و تقاطعها . في الزخرفة المرابطیة  و الزیانیة و المرینیة

                                                        
14 - PAPADOPOULO. ; Op.cit. 
15 - ROUSSEOU. G;  l’Art décoratif  Musulman, M.RIVIÈRE, Paris, 1934, pp.19-21 
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ع أشكال نجمیة أخرى، ما یسمى بالأطباق النجمیة فضلا عن العناصر الهندسیة و تشابكها مع أضلا

الأخرى كالمعینات البسیطة و المفصصة و المستقیمة و المنحنیة أو مركبة في هیئة شبكات في معظم 

شيء فإنما یدل على التأثر الشدید  لىزیانیة و المرینیة و هذا إن دل عالأحیان، كما نشاهد في المآذن ال

بالفن الموحدي المتمیز بأسلوب المشبكات المعینة في تزیین المآذن كما نشیر هنا إلى أن العناصر 

الهندسیة لم یكن لها شأن كبیر في العصر الزیري الحمادي لكنها لعبت دور التأطیر في زخارف العصر 

م زخارفها الطبق النجمي المرابطي بینما احتلت مكان الصدارة خلال الفترة الزیانیة و المرینیة و كان قوا

و زینت الأشكال .إلخ...الذي استعمل في تزیین و زخرفة الشمسیات الجصیة و الخزفیة و الأبواب الخشبیة

النجمیة الثمانیة الرؤوس الأشرطة و أركانها كما هي الحال في الشریط العلوي الذي یحیط بالعقد الحذوي 

التشابك  أن وخلاصة القول .ط بالزخارف النباتیةلمحراب مسجد أبي الحسن كما أنها غالبا ما تحی

   .الزخرفي منظومة زخرفیة قائمة بذاتها لها أصولها و مصادرها تستند إلى الحساب و الهندسة و غیرها
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